من أقوال الآباء التى تنفى تأليه الإنسان

كعربون لأقوال الآباء التى تدل على أننا لا نتأله بالمعنى الحرفى للكلمة أرسل إليك الفقرة رقم (12) من الرسالة رقم (50) للقديس كيرلس الكبير وقد أرسلها إلى فالريان أسقف أيقونية.

وهو فى هذه الفقرة إلى جانب أنه يشرح فكرة موت السيد المسيح الذى كان مساوياً لموت الجميع أى جميع من إفتداهم. ولكنه من جانب آخر قد أوضح أن تجسد الكلمة وصيرورته إنساناً لم ينتج عنها إلغاء الفارق بين الكلمة المتجسد والبشر المؤمنين به حتى القديسين منهم. فهو يقول عن موت السيد المسيح أنه "ليس موت إنسان مثلنا" وذلك لأنه "هو وحده".." إله بالطبيعة" وذلك حتى بالرغم من أنه صار مثلنا من حيث أنه قد تأنس.

فمن يستطيع أن يدّعى الألوهة فى ضوء كلام مثل كلام القديس كيرلس هذا الذى نورده بنصه باللغتين العربية والإنجليزية لئلا يعترض أحد على الترجمة ولا مانع لدينا من وضع النص باللغة اليونانية أيضاً؛ لأنهم يتماحكون بالكلام ناسين أن الخطية التى أسقطت آدم وحواء هو أنهما أرادا أن يصيرا مثل الله فى المعرفة. والتى أسقطت إبليس نفسه هو أنه أراد أن يصير مثل العلى قائلاً "أَصْعَدُ إِلَى السَّمَاوَاتِ. أَرْفَعُ كُرْسِيِّي فَوْقَ كَوَاكِبِ اللَّهِ وَأَجْلِسُ عَلَى جَبَلِ الاِجْتِمَاعِ فِي أَقَاصِي الشِّمَالِ. أَصْعَدُ فَوْقَ مُرْتَفَعَاتِ السَّحَابِ. أَصِيرُ مِثْلَ الْعَلِيِّ" (اش 14: 13-14). نحن قد خلقنا على صورة الله ومثاله بمعنى محدود يفهمه المتواضعون فقط.

النص العربى:

" لذلك، سيقودهم مظهر التقوى (الذى يتظاهرون به) بعيداً عن الحق، لأنهم لم يفهموا أن عدم القابلية للألم Impassiblity قد حُفظت لأن له وجوده الإلهى ولأنه إله، لكن التألم من أجلنا بحسب الجسد يُنسب أيضاً إليه لأنه - إذ هو إله بالطبيعة - صار جسداً، أى صار إنساناً كاملاً.

لأنه من هو ذاك الذى قال لله الآب الذى فى السموات: "ذبيحة وقرباناً لم ترد ولكن هيأت لى جسداً (بمحرقات وذبائح للخطية لم تُسر) ثم قلت هأنذا ... أجئ لأفعل مشيئتك يا الله" (قارن عب 10 : 5 -7 + مز 40 : 7-9 ) لأن ذاك الذى كان بدون جسد كإله، يقول إن الجسد هُيئ  له كى  يستطيع - عندما يبذله لأجلنا - أن يشفينا جميعاً " بحبره (بجلداته) " (أش 53 : 5) بحسب قول النبى، لكن كيف يكون "واحد قد مات لأجل الجميع" (2كو 5: 14 ) ، واحد مساو للجميع كلهم، إذا إعتبرنا ببساطة أن الألم خاص بإنسان ما؟ وإذ تألم بحسب طبيعته الناسوتية، لإنه جعل آلام جسده آلامه هو، لذا نقول، وبصواب تام، أن موته هو وحده، بحسب الجسد، يُعد مُساوياً لحياة الجميع، فهو ليس موت إنسان مثلنا، حتى بالرغم من أنه صار مثلنا، بل نقول أنه - لكونه إله بالطبيعة -تجسد وتأنس بحسب إعتراف الآباء."

النص الإنجليزى:

Therefore, an appearance of piety leads them away from the truth, because they do not perceive that his impassibility has been preserved insofar as he has divine existence and is God, but the suffering for us according to his flesh is also attributed to him insofar as, being God by nature, he became flesh, that is a complete man. For who was he who said to God the Father in heaven, “Sacrifice and oblation you would not, but a body you have fitted to me. [In holocausts and sin-offerings you have had no pleasure. Then said I, 'Behold, I come to do your will, O God.”
 For he who as God was without a body says that the body was fitted to him so that, when he offered this for us, he might cure us all “by his stripes”
 according to the saying of the prophet. But how is it that “one died for all,”
 one who is worth all others, if the suffering is considered simply that of some man? If he suffered according to his human nature, since he made the sufferings of his body his own, then, indeed, we say, and very rightly, that the death of him alone according to the flesh is known to be worth the life of all, not the death of one who is as we are, even though he became like unto us, but we say that he, being God by nature, became flesh and was made man according to the confession of the Fathers.

ونضيف مؤقتاً نصاً للقديس باسيليوس يؤكد أننا ننال العطايا الخاصة بالطاقة الإلهية (energy) النازلة من فوق وليس الطبيعة أو الجوهر الإلهى ذاته.
النص العربى:
"نحن نقول أننا نعرف عظمة الله، وسلطانه، وحكمته، وصلاحه، وعنايته بنا، وعدالة حكمه، لكن ليس جوهره ذاته... إن الطاقات تتنوع أما الجوهر فبسيط، لكننا نقول أننا نعرف الله من طاقاته، على أننا لا نشرع فى الاقتراب من جوهره... إن طاقاته تأتى إلينا من فوق أما جوهره فيظل بعيداً عن منالنا.. إذن معرفة الجوهر الإهى تتضمن إرداك أنه لا يسبر غوره، وموضوع عبادتنا ليس هو أن نفهم الجوهر لكن أن نفهم أن هذا الجوهر كائن (موجود)." (الرسالة إلى أمفيلوخيوس الفقرة 1 و2 مجموعة آباء ما بعد نيقية المجلد الثامن).
النص الإنجليزى:
“We say that we know the greatness of God, His power, His wisdom, His goodness, His providence over us, and the justness of His judgment, but not His very essence… The energies are diversified, and the essence simple, but we say that we know our God from His energies, but do not undertake to approach near to His essence. His energies come down to us, but His essence remains beyond our reach… So knowledge of the divine essence involves perception of His incomprehensibility, and the object of our worship is not that of which we comprehend the essence, but of which we comprehend that the essence exists.” [Letter 234, to Amphilochius par. 1, 2 N.&P.N. Fathers, 2nd series, Vol. VIII p. 274.] 
وهذا رداً على الرسالة التالية التى وصلتنا بالبريد الإلكترونى:

From: Ashraf Bashir [mailto:eng.bashir@gmail.com] 
Sent: Wednesday, July 18, 2007 5:34 PM
To: demiana@tecmina.com
Subject: رجاء محبة

سلام ونعمة رب المجد يسوع المسيح


أنا خادم السيد المسيح 

أسمى أشرف باشير اسحق

ديانتى مسيحى قبطى أرثوذكسى

كنيستى الكنيسة المرقسية بالأسكندرية
توجهت لك ابي الغالي الانبا بيشوي لأني لاحظت تداول عقيدة تأليه الانسان بالشراكة في الطبيعة الالهية...، وأكثر الأقوال تمسكا بهذا الاعتقاد هي علي قول البابا اثناسيوس الرسولي انه تجسد ليؤلهنا , وهي أقوي الحجج الواهية !! 
ابي الغالي الانبا بيشوي،  برغم ردود قداسة البابا في كتابه "بدع حديثة " وردود نيافتك في موقعك الخاص الا ان الأقوال الآبائيية لم تأخذ حقها في التفنيد , ويلعب اتباع الدكتور جورج بباوي علي هذا القول بشدة , فهل لنا من تعاليم آبائية تضحد فكرة التأله الذي يقصده هؤلاء بالمثل ؟؟ 
أرجوك أبي الغالي , اتوسل اليك , نحن كشعب قبطي مسيحي يجهل معظمنا اللغة اليونانية , فمن المحال ان نصل بدراستنا الشخصية الي أقوال آبائية تعارض المعني الذي يبغي الدكتور أو غيره ايصاله استنادا علي مفهوم التأليه بالأقوال الآبائية , ونشكر ربنا ان كنيستنا وكل الرب لها الرعاة ليرعوها بحسن تدبيره فهلا أعطيتم الموضوع حقه , ليس من الكتاب المقدس وحده برغم انه كاف وواف ولكن أيضا من الأقوال الآبائية وعلم الباترولوجي , فبالتأكيد عقيدة الكنيسة المستقيمة لم تخلو من أقوال آبائية تضحد هذه البدعة , فرجاء أرجوك أبي الموقر الغالي ان تعطي الأمر حقه فأن البدع ليست بالأمور البسيطة التي تمر علي الشعوب مر الكرام, وخاصة ان فى كنيسة انطاكيا جهات تعارضنا بنفس المعارضة وتوالي نشر تعاليم آبائية تؤكد مقولة القديس اثناسيوس انها ليس فقط من جهة الخلود وانطباع صورة القداسة ولكنه تأليه بما تحمله الكلمة من حرفية المعني , أرجو العمل علي رد كتابي وآبائي كامل وواف ينشر اما في موقعكم أبي الغالي أو في صورة مطبوعة في مكتبات الكنائس منعا لتفشي الفكر أكثر مما هي عليه 
ولسيادتكم فائق المحبة والتبجيل 

أبنكم الغالي ... أشرف ( بنيامين بحسب سر المعمودية )
� Cf. Heb 10.5-7, Ps 39(40).7-9


� Is 53.5


� 2 Cor 5.14.
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